
 
 

 
 
 
 
 

 

 التأريخية لنجيب الكيلاني« اليوم الموعود»نقد لرواية  دراسة و
 

 *ریميكشرافت  
 ردستانكفي اللغة العربية وآدابها بجامعة   ةمساعد ةأستاذ

 216-195صفحة: 
 ه.ش22/06/1397 تاریخ القبول:ه.ش، 27/05/1396تاریخ الإستلام: 

 الملخص
 روایة "اليوم الموعود"تعتبر  .في إطار معين من الزمان والمكان اثهالروایة التأريخية قصة تحكى عن الماضي وأحد

من تاریخ مصر أثناء الحرب تتحدث عن حقبة و  وقومية ملحميةفكرة ذات ة دیيتقلروایة تأريخية لنجيب الكيلاني 
 أهم ميزاتها الروایة من حيث عناصرها وكيفية توظيفها في البنية المضمونية لنبين أولا  في هذا المقال درسنا. ةالصليبي

وظّف الكيلاني الفن الروائي في خدمة  .تقليدیةروایة تأريخية كالإشكاليات الموجودة في بنيتها الروائية الفنية وثانياا 
مباشرا وغير عن أفكارها  والتعبير الشخصياتفي تسجيل الأحداث وزمنها ورسم  بأسلوب واضح المعرفة التأريخية

للكشف عن دخائل الشخصيات  بلغة موجزةالكاتب لم یهمل عنصر الحوار  إن. الطریقة التحليلية حسبمباشر 
ع هذا توجد في هذه الروایة م ومرجعه التأريخي الفعلي متطابقة؛ العلاقة بين المضمون الحدثيتكون والدللت. 

في توظيف الشخصيات  اليات هي:ك. من هذه الإشونها روایة تأريخية تقليدیةكبالنسبة إلی  فنية ت إشكاليا
حيث أعمالها في أحداث الروایة و  بعض الشخصياتوعدم النظرة الواقعية إلی  وحضورها من حيث الكيف والكم
إن الكاتب قليل ما استفاد من  الشخصيات كسوة الواقع. لع عنأن يخالتقليدیة يجب علی كاتب الروایة التأريخية 

عبر سيميائية أو الخيالي الإبداعي الأدلة الإشاریة التي تقوم على أساس الرمز أو المؤشرات التي تجسد المعنى الحقيقي 
الراوي  الأخری تكمن في تدخلالية كالإشوأما  .المتعددة والأنواع البلاغية؛ مثل المجاز والكنایة اوأساليبهالخطاب 

یقع المتلقي اليات في البنية السردیة كفبسبب هذه الإش .المباشر وغير المباشر في بنية النسيج الفني للقاء المضامين
 من حين إلی حين. في مزالق الكاتب الفنية
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 قدمةالم. 1
رة والثقافة عن طریق كسد الفالمجتمع ورؤیته وأحواله ويج اركمدخل إلی أفالأدب الروائي  إن فن

الروایة نص سردي من إنجازات . الجمال واللغةإعادة الواقع والخيال بأسلوب فني یستمد مظاهر 
الخيال أو الواقع، تدور أحداثها حول الشخصيات المعينة الممثلة للحياة البشریة وللتجارب المختلفة 

قصة تحكى عن الماضي وأحداثه وعمل شخصياته وتوصيفه  ((Historical Novel والروایة التأريخية
في إطار معين من الزمان والمكان. فالروایة التأريخية تقدم التأريخمن خلال صورة فنيةتعطيروحا في 

لسرد الفنية التي یستخدمها الروائي من خلالالأدوات الروائية  لذي یصوره التأریخ، بفضلالجسد ا
-2: 2016طبيل،  راجع:) يمتزج في التأريخأو تعبيره عنه، الخيال بالواقع. الروائي والحوار وغيرهما

كتابة و  ريخية والسيرةالتأایة كوالحفتعدالروایة التأريخية فن أدبي مستقل ذات العلاقة مع المسرحية .(7
 .والمرويات والأساطيرالمذكرات والبایوغرافيات 

نتيجة مزاوجة بين الموروث من قصص التراث العربي القديم من جهة » لروایة التأريخيةنشأت ا
لأسباب متعددة؛ منها  (28: المرجع السابق)« ن الغرب من جهة أخریوبين ما ورد إلی العرب م

الفعل  اصة في المسرح والروایة وأیضا ردالتأثر بالأدب الفرنسي الكلاسيكي القائم علی التأریخ خ
بما أنهم یرون في ( 71: 2002)الموسی والشهري، علی ما أصاب العرب في العهد العثماني من ذلة 

العودة إلی الماضي وعظمته تنبيها للقراء إلی تأریخ ل یقلّ عن الأمم الأخری مجدا. من أشهر  
حدید، أبو محمد فریدكتّاب الروایة التأريخية: سليم البستاني، جرجي زیدان،نجيب الكيلاني، 

)النساج، د.ت: علي الجارمو العرياننجيب محفوظ، سعيد جمال الغيطاني،الحميد جودة السحّار، عبد
172-190.) 
وتفاعل مع البيئات المختلفة؛  خرج بالروایة خارج حدود بلده(1995-1931)الكيلاني نجيب 

« دم لفطير صهيون»للإثيوبيين و« الظل الأسود»و نيجيرياعن ثوار « شمالعمالقة ال»فكتب 
 1«ليالي تركستان»لأندونيسيا و« عذراء جاكارتا»لفلسطين و« عمر یظهر في القدس»لسوريا و

عنى بقضايا تنحصر في الموضوعات التأريخية بل تل ةالتأريخي ةیفأثبت الكاتب أن الروالتركستان. 
العصر وواقع الحياة. قسمت أعماله في ثلاثة أقسام وهي: القصص القصيرة والروايات ومؤلفاته في 

صر الشهداء،  مجموعاتهالشعریة وهي تشتمل: نحو العلا، أغاني الغرباء، عالنقد والثقافة والأدب و 
 .(16-12: 1415)القاعود، كيف ألقاك، مهاجر، مدینة الكبائر، أغنيات الليل الطویل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7


  197  م2019هـ.ش ـــ 1398 فيو ص عيرب، العدد الأوّل، ةعشر  ةالأدب العربي، السنة الحادي

لكيلاني تعتبر نماذج قيمة منالأدب الإسلامي؛ الذي یقوم علی أساس الإنتاجات الأدبية ل
وحدة الله تعالی والقيم الإنسانية ویشتمل علی جملة من المبادئ التي تشكل جوهرة الإسلام 
وتكوّن المضمون والإطار الجمالي للنص الأدبي. فالكيلاني نبه إلی الأدب الإسلامي عامة والقصة 
الإسلامية خاصة وأدرك أن دعوة الناس إلی الفكر الإسلامي عن طریق القصة أسهل من الطرق 

 ئيا لأنهالأخری. فاختار الأسلوب التأريخي في معظم قصصه ویستدعي الماضي ویوظفه توظيفا روا
ح العيون علی مجد الطاقة الموجودة لأن تخدم فكرة الكاتب واتجاهه الواقعي كي تفت یری في التأریخ

العریني، :وأیضاا 19:السابقالمرجع راجع )وقدرته ویبين المشاكل في المجتمع الإسلامي الإسلام 
والفكري بدوافع لها علاقة بالمجتمع وماضيه وحاضره الإجتماعي والسياسي ( 2005:13-12

 والحضاري.
قناعا لمحاكمة واقع المسلمين لأنه یری مشابهة وعلاقة بين عصره وزمن  التأریخ اتخذالكيلاني 

 قصصه.
الكيلاني اتجه إلی التأریخ الإسلامي في القرن التاسع العشر للميلاد وشغل أجيال من القراء 

حداث التأريخية والأدب الروائي بالتأریخ العربي والإسلامي شأن جرجي زیدان وغيره ومزج بين الأ
لخلق ذوق أدبیّ خاص ليشجع الوعي الإجتماعي في المجتمع العربي آنذاك  استحضر التأریخو 

فمعظم رواياته سعت لتنمية وعي المجتمع شأن الروايات التأريخية الأخری التي  (.44: ت)ياغي، د.
استلهمت التأریخ لنتقاد عدد من الظواهر السلبية التي تقود إلی الضعف والهزيمة؛ كالظلم »

والفساد والنحرافات كما عملت علی تثبيت مجموعة من القيم الإيجابية؛ كالعدل وكفالة الحريات 
فهو في رواياته (.313: 2016)طبيل، « لتحقق النهضة والتطور لدین القويم والأخلاقك باوالتمس

 دعی إلی الحریة والعدل والأمان والتعاون واليقظة والقتال مع الإستعمار الأجنبي فكريا وعمليا.
والسبب یعود إلی « اليوم الموعود»نجيب الكيلاني وروایة  لقد تم إختيارففي هذا البحث 

 العوامل التالية:
وله ویعتبر من أغزر الكتّاب المعاصرین إنتاجا: كان نجيب الكيلاني من الأدباء الإسلاميين أولا 

لم یظفر باهتمام لكنهالأعمال القصصية التي طبعت مرات عدیدة وترجمت إلی اللغات المختلفة؛
 ه الأدبية ومساعيه القيمةلمناقشة أعماله كما كان من شأن النقد البناء.یساوي موهبت
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تعتبر نموذجا من الأدب الإسلامي وتمثل فترة هامة من التأریخ « اليوم الموعود»: روایة ثانياا 
يعيدوا لاع عن الدین وهدفها تقديم النماذج الإنسانية المتعالية وجهود المسلمين واتحادهم في الدف

 القديم وهذا أمر نحتاج إليه في زمننا الراهن.مجدهم 
في المرحلة الأولی من مراحل انتاجاته الروائية « اليوم الموعود»: كتب الكيلاني روایة ثالثاا 

ضعها في ميزان أومعظم الإشكاليات الموجودة فيها تعود إلی هذا. فاخترت الروایة لأن 
كلاسيكية لأننا تقليدیة أو  لكونها روایة تأريخية  نظراا  «إشكالية»النقاش.سميت البعض من ميزاتها 

فيمكننا أن نسمي هذه الإشكاليات ميزات مقبولة ومطلوبة في جهة ما إن نعتبرها روایة حدیثة 
لكنها تقع في قسم الروايات التأريخية التقليدیة ولها ميزاتها المعينة التي تقاس بمعایيرها وتختلف 

 داثية وما بعد الحداثية.بالنسبة إلی ميزات الروايات الح
وفق معایير كتابة الروایة التأريخية « اليوم الموعود»فالهدف من المقال دراسة روایة 

وألقيت التقليدیة الروایة التأريخية  منهجخاصة وفق بأسلوب تحليليّ وتوصيفيّ ونقديّ؛ وأصولها
فيها وأبعادها المكانية الضوء علی أبعادها الروائية؛ شخصياتها، الحدث ومدی الواقع والخيال 

والزمانية لتبيين ميزاتها الفنيةوالإشكاليات الموجودة في البنية الروائية والإتيان بالإجابة الصحيحة 
 للأسئلة التالية:

 الكيلاني إلی كتابة روایة اليوم الموعود؟ الدوافع التي دفعتهي ما . 1
 التقليدیة؟ والروايات التأريخية الجدیدة أ عأین تقع بين أنوا روایة اليوم الموعود  لميزات فقاا و . 2
 من حيث توظيف العناصر الروائيةفيها؟ كيف كانت الميزات الفنية لروایة اليوم الموعود.3
 ماذا عن الإشكاليات الموجودة في الروایة من حيث البنية الروائية؟.4

نا المصادر یرتبط بها، لدیوأما حول خلفية البحث؛ فعن الروایة التأريخية،تطورها وأصولها وما 
ونفس  لجورج لوكاتش؛ ترجمهُ حسن مرتضوي إلی الفارسية الروایةنظریه المختلفة؛ منها كتاب 

للكاتب الروایة التأريخيةكتاب و  الروایة وتطورهانزیه الشوقي إلی العربية بعنوان نظریة الكتاب ترجمه 
دراسة الروایة التأريخية تب فيه إلی وتطرق الكا نفسه؛ ترجمه صالح جواد الكاظم إلی العربية

درس أشهر الروايات في الأدب لصالح مفقودة؛ ربيةأبحاث في الروایة العكتاب   وميزاتها. وأیضا
تحولت الروایة »كتب محمد حسن طبيل رسالته في الماجستير بعنوان أسلوبيا و العربي الحدیث 

التأريخيةبأسلوب نقدی وتحليلي لكنه أهمل نجيب ودرس الروايات « التأريخية في الأدب العربي
لمريم جمعة « قراءة في الروایة التأريخية»منها: ،الكيلاني ولم یذكره. أیضا كتبت مقالت في الموضوع
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خصائص الروايات التأريخية  ودرست2000البيان في عام  من مجلة 46فرج التي نشرت في عدد 
استعمارستيزی در »دي وشهلا زماني مقال بعنوان كتب صلاح الدین عبو  في الآداب المختلفة

وأما عن .«عمالقة الشمال»ضمون الروائي في روایة ودرسا الم «های اسلامي نجيب كيلانيرمان
تجربتي الذاتية في القصة و لمحات من حياتيهما الكيلاني لدینا كتابان كتبه الكيلاني نفسه و 

الإتجاه الإسلامي في الله بن صالح العریني عن أدبه وأعماله القصصية كتاب .ثم كتب عبدالإسلامية
الواقعية الإسلامية في روايات نجيب كتب حلمي محمد القاعود .  أعمال نجيب الكيلاني القصصيةّ

 .الكيلاني
 

 . مدخل إلی الرواية وموضوعها2
الروایة الفائزة بجائزة أحسن روایة في مسابقة المجلس الأعلی لرعایة الآداب والفنون  ،اليوم الموعود

جمعت الروایةبين حقائق التأریخ وإبداعات الكاتب في .1961العربية بمصر، كتبه الكيلاني في عام 
وتقوم على أحداث داخلية في تجارب الشخصيات تمثيلا  وتمثّل خبرة الكاتب وتجربته إطار واحد

 في ارتباطهما المتبادل بالحياة الجتماعية والفردیة.الإسلامي نوع من السلوك والشعور الإنساني ل
تبين أن الشعب المصري في أبعادها الداخلية والخارجية فيل یتطرق الكاتب إلی مشاكفي الروایة 

لملك مصر لم تكن تخوض حرباا واحدة بل كانت تخوض معركة ضد الطغيان الداخلي المتمثل في ا
اتب استلهم من الحرب الصليبي قضية الستعمار الأجنبي المتمثل كن الالقول بأن كما يمكالصالح.  

الفترة الزمنية وفي عصره  كالتي اعتبرها قلب العالم الإسلامي في تل مصرفي البلاد العربية عامة وفي 
في المجتمع  التأريخية دارت في هذه الحقبة تيال اتلصراعل واكلمشا صورة نسبية ل فأعطی. الراهن

داوافع أهم فهذا من  المشتمل علی الجهاد والحریة وحق الحياة الإسلامي هالإسلامي ملائمة لتجاه
فالروائي عن طریق أسلوبه الروائي اهتم بالتوجيه المباشر و غير  تابة روایة اليوم الموعود.كاتب لكال

صفحة مقسمةا إلی ستة  270هذه الروایة في تقع المباشر إلی الدعوة الإسلامية ووحدة المسلمين. 
وعشرین فصلاا وتتحدث عن فترة تاريخية هامة في حياة العرب في العصر الأیوبي والمماليك في 

 القرن الثالث عشر الميلادي.
علی أساس الأحداث التأريخية التي حدثت بالفعل في الماضي وذكر  بنيت اليوم الموعودروایة 

الروائي فيها المواقف التأريخية الهامة بشكل فني وخيالي دون التصرف في الملامح العامة للحدث 
فيعني بالظروف الثقافية والفكریة والسياسية لأمة معينة في فترة تأريخية محددة واستعمل  التأريخي.

علی هذا  .لی تراتبية الزمن وتسلسل الأحداثد علی البناء الروائي وحافظ عالأسلوب المعتم
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الروایة كتبت عام إن ، إضافة علی هذا ؛ين الروايات التأريخية التقليدیةالأساس توضع الروایة ب
كما جاء في المصادر 1967والحال أن كتابة الروايات التأريخية الحدیثة بدأت بعد حرب  1961
 (.6-7: 2016)طبيل،
 

 . دراسة عناصر النص الروائية3
 عنوان الرواية. 1-3

في العنوان بما أنه عتبة من عتبات النص ویدل علی هویته، فإننا أمام عنوانٍ  إذا أمعناّ النظر أولا 
یتجلی فيه الزمان الذي كان  هذا العنوان یلهم أمرین: أولا «. اليوم الموعود»من كلمتين: وّن كیت

بشكل ضمنّي یشير إلی الآیة من عناصر الروایة وثانياا  هاماا  من أركان التأریخ وعنصراا  أساسياا  ركناا 
من  فالكاتب يختار العنوان مستفيداا «. واليومِ الموعود»الثانية من سورة بروج حيث یقول تعالی: 

ی لهام من القرآن أسلوب شائع في كتابات الكيلاني. إضافة علی هذا نر ستالتناص القرآني. فالإ
یتكوّن من الموصوف والصفة وهما كلمتان متلازمتان؛ الصفة كما « اليوم الموعود»أن مصطلح 

نعرف كلمة توضيحية یحتاج إليها الموصوف إذا كان مبهما أو محتاجا إلی بيان أو تفسير. كلمة 
الزمان یتضمن سلسة غير متناهية من الأيام؛ لكن هنا الكلمات المبهة؛ لأن  هي من« اليوم»
صفة جاءت لتوقف عجلات الزمان وتحدّد هویة ذلك اليوم؛ بأنه اليوم الموعود أو المنتظرَ أو اليوم ال

 المتّفق علی هویته وصفاته.
في العنوان عدم تعيّن.  إلی النسيج النصي للروایة نریإذا انتهينا من قراءة الروایة وتطرقنا ننا كل

. فيسأل القارئ هل یقصد به یوم انتصار فالنص ل یحدد هذا اليوم تحدیدا دقيقا أو ضمنيا
ريخية بعنوانها وبدایتها ونهایتا لقارئ إن الروایة تأ أن یلقناالصليبيين، أم یقصد  المسلمين علی

ونسيجها النصي؟ لكن المسألة هي أن أحداث الروایة تستمر بعد ذلك ليقضي قادة المماليك 
سری وإذا عدنان یلتقي متوجهين إلی عكا ویعود الأالبحریة علی توران شاه، ثم یرحل الصليبيون 

الأعلی وتكتمل فرحته بلقاء زمردة؛فهذا یوم. ثم یعودان معا إلی القاهرة ليتمّا مراسيم صدیقه عبد
الزواج وذاك یوم موعود آخر تنتهي عنده الروایة. فلذلك یكون في الروایة غير یوم موعود؛ بل أيام 

بين، والنتصار علی توران شاه، لقاء عدنان وصدیقه، لقاء موعودات: النتصار علی الصلي
ة.فإذا كان الكاتب یقصد بالعنوان اليوم الأخير، فإن نهایالعدنان وزمردةوالزواج الذي یتم في 

ن هدف الروایة ومغزاها یكون اجتماعيا وبخاصة أن الكاتب نفسه یشير إلی أن شخصيتي عدنا
 (.15: د.ت يلاني،ك)ال وزمردة موضوعتان
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 توظيف الشخصيات. 2-3
بالشكل الذي  افيد منهستيل للروائيسرديا اوفر إطار تروائية العناصر المن  ابما فيه يةالتأريخالأحداث 
 اليوم الموعوداختار في.للشخصيات روائيریة الكاتب في التوظيف الح تتسعف .لفنه یراه مناسبا

الدر، فخرالدین بن شيخ الشيوخ، توران  الشخصيات التأريخية وهي: الملك الصالح، شجرةالروائي 
تؤدي . فهذه الشخصيات والبطریرك روبرتلملك لویس()شقيق ادارتوا شاه، الملك لویس التاسع،

، أم عدنان، مارسيل صيات الموضوعة وهي: عدنان، زمردةالشخثم اختار .أدوارا وظيفية
في حقبة  هي الحرب الصليبيو فقلة المادة التأريخية المستخدمة في الروایة والحارس.  الأعلیوعبد
ور ممتاز في خلق د لهذه الشخصياتات الموضوعة. دعت الروائي إلی مد الروایة بالشخصي ،معينة

تتميز بالحریة التي تقرب لأنها  ؛يخيةدور الشخصيات التأر ميل تكو  وتوسيع فكرة الكاتب الأحداث
واقع الحياة والستقلال الذاتي في تطور الأحداث وتغيير الواقع المهزوم باتجاه المستقبل الروایة من 

لكاتب افالمطلوبوارتباط الحوادث الثانویة المفتعلة بالحوادث الرئيسة لتوسيع مجال الرؤیة القصصية.
الشعب هو  ريخية من الطبقة العادیة ليقول إنية موضوعة غير تأأصلاختار لروایته شخصيات 

كما كان یسمی في زمن الأیوبيين والمماليك  «الفلاح»فلم یهمل الشعب المصري .البطل الحقيقي
التي أبلت بلاء حسنا في الدفاع عن بلادها وكان دورها  . فقام إلی شخصيات وطنيةوالأتراك

 عبدالأعلی وزمردة.ماليك؛ من أمثلة ذلك عدنان و یفوق دور الأیوبيين والم
هي في سير الأحداث وتطورها تها بالنمو التصاعدیكالتي تتسم حر لمتناميةا الشخصيات

حياة المرأة  فزمردة تهرب من النمط التقليدي الذي یسيطر علیشخصية عدنان وشخصية زمردة. 
فهي فاعلة مؤثرة تسعی لتغيير النموذج النسوي السائد في مجتمعه   .دة مع الحياةیالمحافي الصمت و 

رة علی أن تعيش جاریة من جهة أخری وتصنع من نفسها شخصية قادكمرأة من جهة و اك
 .النموذجين بالنجاح

في  زدياداا إهي الشخصيات الفرعية التي ل نری فوغير المتنامية المسطحة الشخصيات وأما 
 وغيرهم. ، أم عدنانالأعلیالصالح، عبد كالملمارسيل، كنموها  

المباشر وغير المباشر وفق مرجعية تأريخية واجتماعية یقدم الروائي شخصيات الروایة بالطریقين 
عن طریق الحوار  ريكبنفسها بعُدها النفسي والففي الطریقة المباشرة تقدم الشخصية . فثقافية

الصالح  كعدنان، شجرة الدر، زمردة، المل ما فعلت شخصياتكحدیث النفس والعمل  و 
ومارسيل. وأما في الطریقة غير المباشرة یقدم السارد الشخصية عبر المعلومات التي یوردها 
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التأريخية والأحداث ضمن الأحداث بالتوصيفات وباستخدامه للضمير الغائب ورسمها من الخارج 
 توران شاه، الملك لویسالأعلی، الدین، أم عدنان، عبدما نری عن شخصية فخرك؛المفتعلة

 .والحارسالبطریرك روبرتا، التاسع، دارتو 
 ایة التأريخية تحتاج إلی عددالرو ن كل ؛عدنان يالمقابلة لشخصية زمردة ه الشخصية الذكوریة

ت ترجح علی كفة الشخصياثنين من الهذه الروایة كفةفي ف.بطال أو الشخصيات الرئيسيةمن الأ
الشخصية التي يمكننا أن  هي ماال الذي يخطر ببال القارئ هو: ن السؤ ك؛لالشخصيات الأخری

هو الملك أم هل هو عدنان  ة في راویة اليوم الموعودصلينسميها الشخصية الذكوریة الأ
الحرب  سبَّب (Paris)فاریس مع أن ؛الأبطالثير منك  علی سبيل المثال في الإلياذةف؟!الصالح

الإلياذة تعج بالأبطال ن كل ؛أخيل من جهة أخریطل الإغریق صرع بو الطروادیة من جهة 
في نه كل لإلياذة القارئ یدرك بفطرته أن أخيل هو بطلاو  (967: 1387)انظر: هومر، الحقيقيين 

الوحيدة ة تعيين الشخصية الأصليفي  یهتم الكاتب إلی الذكوریة وغير الذكوریةاليوم الموعود لم 
 في سير الأحداث وتطورها. علی السواء تينالرئيسي ينشخصيتمن عدنان وزمردة الوجعل 

إن البعض من الشخصيات في الروایة تعتبر رمزا للمفاهيم التأريخية والجتماعية كما أشار 
وجعل فوظف الرمز كمعادل للواقع المشهود .(13د.ت: )الكيلاني، الروائي نفسه في مقدمة روایته 

المتلقي العلاقات بين الشخصيات في العالم التأريخي يكشف لللأیدیولوجيات  االشخصيات رمز 
فكان توران شاه البنی التسلسلية لأحداث الروایة.  یعززو تخرج البنی الفكریةوالعالم الحقيقي ویس

يلاني، ك)الاتب نفسه كما قال الكمثلاا للحاكم المستبدوكانت زمردة رمزا لمأساة مجسمة لطغيانها 
ما قال كاتب  ك. فالللإبداع النسوي الذي یبدو جليا رمزاا  كانتوأری أیضا أنها   (10د.ت: 

ي یرانا ك( 212: 2005)العریني، ر مواهبها العالية كأنزل الستار عن فترة معاناتها وذ »العریني: 
إذا ما أعطيت للمرأة حریتها حطمت الأغلال وجهين مختلفين من الشخصية ویلهم القارئ أنه 

 دة بلاده متناسياا أهدافهللشعب الذي یتألم ثم یسعی لنج رمزاان كفعدنانأما و التي تقيدها.
يمكننا اعتبار هذا و أضعاف حظ الملك الصالح فيها . فحظه في تطور الروایة یفوق ثلاثة الشخصية

كان مارسيل مثلاا للمغرورین   أیضاا الأمر في فكرة الكاتب التي تعتبر الشعب البطل الحقيقي. 
تتمثل القيم  معظمهاالشخصيات  .والقوة نموذجاا للتدین والعصبيةلویس وشخصية  بالأمجاد

ی وإلقاء المضامين إل البنية الواقعية الكاتب هو تقویة والمبادئ وتوصف بصفات عامةلأن همّ 
 .عيش من جهة أخریالتأریخ من جهة والواقع المتجلی لهیلأن المتلقي مباشرا دونالتعقيد والصعوبة
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تخرج من إطارها الواقعي في بعض الأحایينوإن تختلف في طرق تعاملها فأعمال الشخصيات وإن 
فالملك ؛ لكننا ل نری فيها انحرافا تاما عن الظروف الواقعية؛ ع البعد الروائي والبعد التأريخیم

 الصالح صاحب هم لتوحيد البلاد وشجرة الدر امرأة وفيةشجاعة ذات رأي سدید.
هذا الحكم علی  طبقها الأصلية في التأریخ وقد ینفطابقت شخصيتها في الروایة شخصيت

 معظم الشخصيات التأريخية الأخری.
في الطبقة الحاكمة،  التأريخیركز الكاتب علی بطولة المرأة؛ فإذا كانت شجرة الدر امرأة نبيلة في

تخترق صفوف الأعداء وتقوم بدور عظيم  ریةفالراوي أقام إلی جانبها امرأة من عامة الشعب؛ جا
 (.200-183الكيلاني، د.ت: راجع ) نصرة المسلمين وتحمّل نفسها تبعات المشاكل في

تجول في المدن وتشترك في الحروب وتعمل  ؛هي شخصية أقرب إلی الأسطورة منها إلی الواقعف
معادل فنيا لشخصية شجرة الدر منها  خلق الكاتبففي التجسس لمصلحة قومها. 

 أسيرته بينوأیضا  هي حبيبة عدنانف؛تربط الشخصيات التأريخية بالإجتماعية وجعلهاالأسطوریة
فقد أضاء المؤلف هذه الشخصية من خارجها وداخلها واعتنی  جاریة له. صبحتو جنود توران شاه 

بها اعتناء خاصا وأقامها ندّاا لشخصية شجرة الدر التأريخية بل أظهرها في بنية الروایة وكأنها هي 
.العلاقات الجتماعية التي أقامتها شجرة الدراحتلت أجزاء من الفصول فوق ما احتلته البطلة. ف

شخصية زمردة في الروایة متشعبة ومتشابكة؛ فهي عند أم عدنان جاریة وفي ذلك جانب الأصل 
لها وهي عند عدنان حبيببة وفي ذلك جانب العاطفة والطموح وهي عند توران شاه جاریة وجسد 

هته؛ لأنه یحاول أن یعيدها إلی العبودیة بعد أن حاول عدنان أن یحررها. وهي عند جميل، وهي كر 
 مارسيل مصدر لهو وهي عند القائد فخرالدین عين علی الأعداءتعمل لمصلحة الأمة.

ه الجاریة عملتشاه ما تورانعملت ب بماأن زمردة ر  يهالقارئ ربما تخطر ببال لة التيا المسأأمو 
أسطورة ل یُصدَّق ما تقوم به من زمردة جاریة للجعل  اتبكالالصالح. فلملك باشجرة الدر 

أعمال؛ فحملها فوق ما تحتمل؛ فهي تقطع بلادا یتعذر قطعها علی امرأة شابة كزمردة في زمن 
الحروب. فهي تفرّ من حصن كيفا إلی القاهرة ومنها إلی الشمال ثمتخرج من معسكر الصليبين 

وصل إلی مفتوحة إزاءها. ثم هي عاشقة تصنع المستحيل في سبيل الوتعود إليه؛ كأن الحدود 
ية .اضافة إلی هذا نری في الروایة أنحظ شجرة الدر أقل من حظ شخصحبيبها مع أنها جاریة

 .نسویة موضوعة وهي شخصية زمردة
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فهي شخصية غير منسجمة مع الواقع والروائي یرید أن یبرزها كعنصر قوي في المجتمع ومنحها 
للروایة ویرسمها  ریة الكاملة في تقديم ميزاتها الذاتية متناثرة في ثنايا الروایة. فيجعلها محورا رئيساا الح

سير عبر تقنيات الغموض والمفارقات؛ لأن الشخصية تجمع بين المتناقضات والمفارقات ضمن 
أثناء . فما نقرأ عن شخصية زمردة في تقديم أعمالها وكيفية ما جاءت بها ةقصال أحداث

.الغموض في شخصية زمردة وليدة واستكشافها الأحداث، یلمح إلی الغموض لمعرفة الشخصية
حداث. فالكاتب یفسح المجال البنية الروائية والأالمفارقات والتناقضات التي تظهر للقارئ بتطور 

 للشخصية لأن تقدم نفسها بشكل يختلف عما كانت عليه في التأریخ والواقع وتحمل الدللت
 في زمن الكاتب. ا یعانيه العالم العربيوالإیحاءات الحضاریة والجتماعية المرتبطة بم

روبيين. فقد كانت هذه المرأة كما وصفها الراوي علی قدر كبير و تتردد ياقوتة علی معسكر الأ
هيتذهب إلی الذي یحرسها إلی المياه و رسيل من الجمال وقد تطلبها جنود الأعداء وبخاصة ما

دون أن تمس من شرفها. الأوروبيين وتغنّی لهم وتحاورهموهم فرنسيون أو إنكليز أو غيرهم معسكر 
الفضيلة أو كان یرید ا علی مثل هذا القدر من إن جنود الصليبيين كانو  أن یقولاتب كالفهل أراد 

رة أن یقول إن ياقوتة كانتشجاعة ل یستطيع أن یقترب منها أي إنسان؟فرد فعل القراء تجاه الصو 
: اهمنلقارئ تتبادر بمخيلة ابين؛ جانب سلبي ففي هذا الجانب أسئلة عن الشخصية یكون في جان

إنها كانت  لغنائها؟ هل یرید الكاتب أن یقو بأیة لغة كانوا یتحاورون معها؟ وكيف كانوا یطربون ل
تتقن كل هذه اللغات وهي جاریة؟!وهل یرید أن يجعل من هذه الجاریة البسيطة أسطورة أو أن 

القرَّاء مرغمون على الستسلام التام للنص وتقبُّل ما الكاتب لم یفطن إلی ذلك. والحقيقة أن 
تصنع واقعاا سردياا ل بوحدة متكاملة ل تقلِّد التأریخ لتاریخ بالمتخيل؛ على أنه اج ا ز تمایعرضه من 

ریخ حدثاا وواقعاا؟ أین التأریخ عن اللاتألكنأین الحدود التي تفصل  ؛المتحقَقعلى أنقاض الواقع 
یـتعين علی كل كاتب جاد أن »أل  الحدود التي تفصل الخيال الأدبي عن الواقعة المتحققة تأريخياا؟

 .ون الروایة روایة تأريخية تقليدیةكل وفقاا  (52: 1987)لوكاتش، « یتمسك بحدود ما هو معقول
بأن الكاتب خلق تأريخا  عتقدرة من خلال الرموز الدللية ویوالجانب الإيجابي یری الصو 

متخيلا داخل التأریخ الواقعي والمسوغ لهذا الأمر هو العلاقة بين الزمنين: الواقعي والمتخيل في 
بين الشخصيات التأريخية الحقيقية والخيالية؛  الروايات التأريخية. فانتهت هذه العلاقة إلی العلاقة

لكنه مع هذا يجب علی كاتب الروایة التأريخية أن یعتني بحدود التأريخين ویحدد الإطار المعين لعمله 
فنری هذه العنایة في الروایة نسبية؛ لأن الكاتب التزم بها في البعض من الشخصيات   الفني.
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التأريخية ولكنه لم یلتزم بها في البعض من الشخصيات كشجرة الدر وغيرها من الشخصيات 
الموضوعة كزمردة. فربما نستطيع أن نبرر الكاتب في عنایـته بأن لیتغلب الجانب التاريخي علی 

ريخية وأن أئي أن یغلب علی أمره الأحداث التفلربما خشي الروا»الجانب الفني؛ كما یقول العریني: 
لبة عنصر التأریخ فيدفعه إشفاقه علی فنية القصة إلی جعل حظ یقضي علی أسس قصته الفنية بغ

؛ لكنه يجب عليه أن یدرك حد التمایز بين البعدین (48: 2005)العریني، « الواقع التأريخي قليلا
یتصور »الفني والتأريخي الواقعي؛ لأنه یكتب حدثا حقيقيا وكما یقال  ینویحدث تماسكا بين البعد

 )المرجع نفسه(. « شي آخرواقعا تأريخيا قبل أي 
التقابل الضدي بين الشخصيات وبين أعمال شخصية واحدة أمر هام لمعرفة الإنسان وفهم 
دوافع الشخصيات في أحداث الروایة. بهذا التقابل یعطي الروایي تجربته ورؤیته عن الأحداث 

يمتزج الروائي المفاهيم  والشخصيات؛ ففكرة الأضداد الثنائية تتكون المفاهيم والأفكار عند المتلقي.
الشائعة عن المرأة والرجل في المجتمع ويمتزج العاطفة النسویة بالإقدام الرجولي كي یعطينا صورة عن 

الدقيقة عن شخصية النساء تأريخيا وموضوعيا یعطينا الصورة  المرأة المثالية في فكرته. فالتفاصيل
 لروائي وجودها في المجتمع.المنشودة عن المرأة المسلمة المثالية التي یرجو ا
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فالحدث فعل مقترن بزمن وهو لزم »الروایة حوادث یصنعها الواقع والخيال فلا تقوم إل بالحدث.

القصة؛ لأنها ل تقوم إل به ویستطيع القاص إذا أراد أن یكتفي بعرض الحدث دون مقدماته 
لطویلة أو الروایة هذا الحدث متطورا منفصلا في القصة ا ونتائجه كما في القصة القصيرة أو یعرض

 (.157: 2005عریني، )ال
ريخية دینية وقومية تتحدث عن حقبة تاريخية محددة من تاریخ مصر أثناء الروایة ذات قصة تأ

غزوة الصليبيين بقيادة ملك فرنسة لویس التاسع وعودته خائبا وقد تصدی لها آخر ملوك الأیوبيين 
وأول السلاطين المماليك شجرة الدر. نلاحظ في بناء الأحداث ترابطا وتماسكا كاملا فيسيطر 

سل العقلاني والتطور التدريجي حيث قليلا ما نجد تفككا في الحبكة الروائية علی الأحداث التسل
 أو تبایناا بين الأحداث. 
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صياغة الأحداث تتجلی في صورة المشكلات التي تقف في وجه الشخصيات؛ فكلما خرجت 
من حدث وقع في أخری. فتتفاعل بناء الشخصيات وبناء الأحداث وتترابط كي ترتبط نمو كل 

 نهما بالآخر. الأحداث تنقسم إلی الأحداث الرئيسة والأحداث الفرعية أو الثانویة.واحد م
الأحداث الرئيسة تتمثل في الحروب ثم في نجاح المسلمين في القتال مع الصليبيين. فنجد 
سلسلة من الأحداث الفرعية المتوالية التي تسهم في توسيع مجال البنية والحبكة الروائية وتضفي علی 

بالنجاح في حفظ المتلقي  توتنتهي إلی المواقف التي تكلل (168)المرجع السابق: الروایة  طرافة
وترغيبه إلی العنایة بالقصة ومتابعتها.تعدد الأحداث، خاصة الفرعية منها ینتهي إلی التطویر 
 والتحویل في الروایة. فتحولت الأحداث مبنية علی التطورات المطلوبة التي تنتهي إلی العقدة
الفنية ثم إلی الدللت المقصودة. الميزة الأصلية في الأحداث هي عدم التعقيد الممل لأنها تسير في 
اتجاه واضح ببساطة وترغب القارئ إلی القراءة.وظف الكاتب حب زمردة وعدنانفي الأحداث 

 لتصاعد البعد الدرامي والتماسك البناء الفني.
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التأريخية يجد في متناوليده المخزن الذي یحتوي تجارب إنسانية لمتناهية في تنوعها كاتب الروایة 

. المؤرخ وكاتب الروایةالتأريخيةكليهما یعملان في إطار ثلاثية الإنسان والزمان والمكان ولكن وثرائها
 .(21: 2009 )قاسم عبده، معه، تختلف عن الآخروكيفية التعامل ثالمثلنظرة كل منهما إلى أضلاع هذا

في الروايات التأريخية علاقة وثيقة بين الوعي بالواقع الحاضر والماضي؛ فيكمن فيها الزمانان. 
الروائي یستعيد الماضي في الحاضر ويخرج بالدللت والمفاهيم من الزمانين كليهما؛ فثنائية الماضي 

لة اليهود وفلسطين أمس هووالحاضر فيها أقوی وأكثر بروزا من الروايات الأخری.الزمن الحاضر 
للتخلص من اليهود والماضي هو عصر الحروب الصليبية ویعتبر فكرة الجهاد الطریق الوحيد 

وبيت المقدس. فالروائي یستعيد صياغة التأریخ ليعيد التشابه  ةلة الحرب الصليبيأوالستعمار ومس
ل. هذه الرؤیة تدعو إلی بين العصرین.الزمن الحاضر امتداد للزمن الماضي وأساس بناء المستقب

الإيجابية والسلبية المشتركة في العصور المختلفة كالعدل، قراءة التأریخ والعنایة بالظواهر إعادة 
الوحدة الوطنية والأخلاقأوالفرقة والصراعوغيرها وتدعو إلی الستفادة من هذه الظواهر لفهم و 

الظروف التي عاشتها الشخصيات في الحاضر وبناء المستقبل.ففي هذا السبيل تطرق الروائي إلی 
 الماضي وبقي أثرها في حاضرها وأعمالها عن طریق الستذكار.
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من يمعن »الزمان یضفي على الحادثة التأريخية تأريخيتها فلا يمكن تصور التأریخ خارج إطاره.
ه حركة النظر في مقولة الزمن يجد هذا السيل المستمر من الماضي إلی الحاضر فالمستقبل وفي سيلان

)القصراوي، « تحمل الصيرورة والتحول والتغيّر؛ لذلك تتجلی آثاره في الأشياء والأمكنة والإنسان
الدقيق في دراسته التأريخية لكن الكيلاني  وعلى المؤرخ أن یراعي التحدید الزمني .(11: 2004

لا یستطيع یعلم بأنهیتمتع بحریة نسبية في الحركة داخل الإطار الزمني لخدمة غرضه الفني؛ بيد أنه 
علی سبيل المثال  ؛م قد اختار التأریخ مجالا لعملهداالسياق الزمني العام لروایته، ماالتحرر تماماا من 

 ك الصليبية في القرن الأول للهجرة.ل یستطيع أن يجعل المعار 
الملك لویس  یعيدنا إلی زمن الملك الصالح والحملة الصليبية السابعة بقيادة الكيلاني في الروایـة

تأريخية أكثر من كونه روایة التأریخ؛ لأنها  الروایة المن الأفضل أن نصفها بأنها نوع من ف التاسع
 الروائي واستخدام التأریخ لمصلحة الروایة والبنية الروائية.كشفت عن قدرة الروائي فيتوظيف الخيال 

كالروايات التأريخية التقليدیة یكون تراتبيا وخطيا من حيث ذكر الأحداث  فالزمان في الروایة
منتظما ومن حيث السير بالقارئ عبر خط الزمن المبدوء من الماضي وأحداثه إلی الزمن الراهن 

 ستقبل.وضاعه من ثم إلی الزمن الموأ
الكيلاني یتجاوز الزمان في سياقه التأريخي ل إلی الحاضر فحسب بل إلی المستقبل ویستفيد 
من الماضي كوسيلة للوعي بالحاضرثم إلهام المستقبل لأن الأسباب والدوافع مازالت قائمة 

هن ومستمرةفي المجتمعليشجع إلی الوعي به والتأمل فيه ویرید استعادة الماضي للعنایة بالحاضر والتك
ل كلم یتشفي مصير دایة وتصور بضر ميلاد الأوضاع الجدیدة تستح»روایة  فروایتهفي المستقبل. 

الممرات الزمانية الثلاثة مباشرا في مسيره یتخذ و ي یطمح إليه الروائن كل (3: 2016 )طبيل،« بعد
ممتدة مستندة وفق تجربة تأريخية حضاریة نحو المصير المنشود  وغير مباشر لتشحيذ أذهان متلقيه

مالها نلاحظ رؤیة أعشخصية المرأة و  ضور؛ علی سبيل المثال في حی التراث الإسلامي والعربيعل
الحالة التي یرید لها في مستقبل مجتمعه من حيث الحضور وأداء الدور اللائق بها  هي  اتب فيهاكال
ي كما فعلت زمردة في امتزاج من الواقع والخيال  كو ما فعلت شجرة الدر في الواقع التأريخي ك

 .ق العدالةيتحقوتسعی لمستقبلها ومستقبل أمتها المرأة تصنع 
إن القارئ یدرك أثناء قراءة الروایة التزام الروائي بتسجيل زمان الأحداث ليلا أو نهارا أو أي 

 كتابة الروایة التأريخيةمن ملزومات  وهذا  وقت آخر. فهو كان أمينا في تسجيل زمن الأحداث
وفي خضم » یؤرخ لسلطنة توران شاه في مطلع الفصل الحادي والعشرین قائلا:فهو  ؛التقليدیة
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الكفاح الدامي والنتصار الرائع الذي حققته المنصورة في یومها المبارك نودي بالسطان توران شاه 
عه المماليك وأعيان وبای  وخمسينر فبرایر عام ألف ومأئتينملكا في اليوم الرابع والعشرین من شه

 (.206: يلاني، د.تكال)«القوم
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الكاتب أحداثهعليها. علی الرغم من هذا فإنه ل یستطيع  ير المكان مسرح التأریخ الذي يجُ 

نفسه بنوع ةوألزم ياختراع المكان اختراعا تصنّعيا أو استبداله استبدال تاما؛ لأنه یكتب روایة تأريخ
الروایة لكنه يخلو من  متنوع الوجوه والتجاهات ویشبهفالتأریخ سجل النشاط الإنسانيأدبي محدد.

عينا بالخيال الفني لكي تضفي على التجربة ا أن الروایة ترصد التفاعلات متسالخيال الفني كم
ان في سياقها الجتماعي الإنسانية التي تفتقر إليها الكتابات التأريخية. التأریخ یحمل تجربة الإنس

ا من تجربة الإنسان في سياقها الجتماعي في والمكان كما أن الروایة تحمل جزءفي إطار الزمان 
 .(21: 2009 )عبده قاسم،إطار الزمان والمكان

تجري الأحداث في أمكنة متعددة بين القاهرة والمنصورة ودمياط في مصر  اليوم الموعودفي روایة 
الأوروبيون. فيه  حيثمن الروایة؛  انب الآخرالمكان في الجو  وبين دمشق وحلب وحصن كيفا

فملامح المكان في كلا الجنبين واضحة.نری المكان الإسلامی بعاداته وتقاليده وتفاني المسلمين في 
 كتسابون لإ مات بين حكامه في فترة كان فيها المماليك البحریة یستعدّ انقسلالدفاع عنه ونری ا

ایة المكان الفقير الذي يجمعه الراوي إلی المكان الغني؛ مع هذا إن و السلطة. نجد أیضا في الر 
لأنه یهتم بالحدث التأريخي أكثر من أي شيء  الحدود المكانية ل خصوصية لها فيروایة الكيلاني

فلا یحرص علی سلطة المكان ولیتطرق إلی التوصيفات المكانية والمفارقات المرتبطة  آخر.
للمكان الروائي دور هام في تحریك فإن مع هذا و ؛والخيالية منها الواقعيةالروائية بالأماكن 

 تجاهاتهم الفكریة والجتماعية.وینإكالأحداث وتنمية الشخصيات وإثارتهم وت
جعل القارئ یحس بأن الحرب الصليبي في الروایة يختص « مصر»تأكيد الكاتب علی كلمة 

بمصر دون غيرها من البلدان الإسلامية فيكون حربا اقليميا في البعض من محاورها؛ حينما یقول: 
)الكيلاني، د.ت: « ل شك سوف یتمكن الأعداء من تحقيق مطامعهم والقضاء علی حریة مصر»

بينما أن (.260)المرجع السابق: « وانتصرت مصرلوجهها ت الفرنجة لقد خرَّ »أو یقول:  (215
للبلاد الإسلامية وفي لقطات كثيرة أخری من الروایة یقول بأن الصليبيين « مصر»الكاتب استعار 
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الإسلام فهذا هو مسوغ الكاتب في العنایة  مصيرتها مصيرةصر هي قلب الإسلام و یعتقدون أن م
 خری. بمصر اكثر من البلدان الإسلامية الأ
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هذه  تناسبكانت الحبكة قویة إلی حد ما و  تقليدمنهجالإن طریقة السرد التي تميزت بها الروایة 

فن السرد يمكن أن یتحقق بطرق مختلفة »هذا  إلی.إضافة تناسبالوالروایة التأريخية أشد الطریقة 
انظر  وأیضاا  49: 1991الحمداني، )« ومن خلال توظيف تقنيات عدة وإنتاج تأثيرات ونتائج مختلفة

المؤلف يمسك بيده لعبة السرد ویدیرها « اليوم الموعود»في . (32: 1393أمين مقدسي وكريمي، 
انفصال تاما؛ كالمسرحي. فهو یتحدث عنهم بضمير والراوي منفصل عن البطل أو عن أبطاله 

المفرد الغائب؛ویسرد حكایة القصة كما یفعل المؤرخ. فتبدأ الروایة في الفصل الأول بمثل هذا 
الدین أیوب مضطجعا علی سریره، محملقا بنظراته الغاضبة في سقف كان الصالح نجم»السرد:
بالوصف تداخلامناسباإلی أن یستمر إلی نهایة ثم یتداخل السرد (.16الكيلاني، د.ت: )«الحجرة
 الروایة.

)سيزا، « الراوي فيها -الذي یؤدي دورا مساعدا للمؤلف»یهمل عنصر الحوار إنالكاتب لم
الحوار في النص الروائی یكون بلغة عریبة فصيحة وموجزة وموظفةللكشف عن (.89: 1984

راء البنية اللغویة ویقلل من عيوب دخائل الشخصيات والدللت ویظهر قدرة الكاتب علی إث
 السرد بالضمائر الغائبة والمخاطبة.

كان الكاتب في السرد الروائي أقرب إلی المورخ الذي یسعی إلی تسجيل الظواهر والأعمال 
الصادرة عن أفراد أو جماعات وكان یستخدم الطریقة المباشرة في ذلكوقد ساعده في توقيف 

من الوصف الواقعي.الروایة لم تخل من محطات من الوصف أو  لحظات الزمن السردي في محطات
السرد الشعري كما یصف جمال زمردة.أیضا في النص شيء من شعر شعراء ذلكالزمان كشعر 

والنص غني بالآيات القرآنيةوالأحادیث النبویة التي جاءت في  (21-20: يلاني، د.تك)الزهيرالبهاء 
الأدلة الإشاریة استفاد من لّما مع هذا إن الكاتب ق (.63و12: المرجع السابق )انظرمكانها المناسب 

التي تقوم على أساسالرمز أو المؤشرات التي تجسد المعنى الحقيقي عبر سيميائية الخطاب وأساليبه 
 .المتعددة والأشكال البلاغية؛ مثل المجاز بأنواعه والكنایة وما شاكلهما
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 التأريخيجتماعي بالبعد تداخل البعد الإ. 4
الروایة ذات فكرة حماسية وبدأت بدایة تأريخية وانتهت نهایة اجتماعية؛ بدأت بالهموم العامة 

 وانتهت بالأفراح الشخصية.موضوعها تأريخي دیني من جهة وقومي اجتماعي من جهة أخری.
هذا ف الهموم المتعددة توسعت آفاق الروایةبينما كان أحد هذه الهموم مهيمنا علی الأخری

إنني لم أعرف »یقول الكيلاني عن بداياته الروائية: . ماليات الفنية للروایةالجالأمر من مصادیق 
شيئاا عن الأدب الإسلامي أو المذاهب الأدبية إل أنك إذا رجعت إلى الإنتاج الأدبي الأول 

متمسك بالنسبة لي تجده بعيداا عن الإسفاف والإباحية؛ بل هو أدب نابع من فكر رجل قروي 
بأعراف القریة وتقاليدها التي هي أقرب ما تكون إلى الإسلام الصحيح.لهذا فقد كانت أعمالي 
الأولى تمثل الأدب الإسلامي ولكن بدون قصد أو تعمد مني؛ وإنما مرت بتلقائية عفویة وبدأتُ 

بدأت  أتجه إلى المذاهب؛ فقرأت فيها الكثير وخاصة كتاب الأدب ومذاهبه لمحمد مندور وبعدها
 (nagibelkilany.blogspot.com//1234134 نجيب الكيلاني الأدیب الدكتور )انظر موقع« ح الرؤیة بالنسبة ليتتض

هل القارئ لیدري  ،رتُ كفيما ذ  "؛ية عفویةتلقائــ"ب الكاتبیسميه  بأسباب متعددة؛ منها ما.
لروایة؛ أي أراد في زمن كتابة ا. نلاحظ أن الكاتب أم ل علی الآخر بعد القراءة همٍّ ترجيح  منهكی

ن العشرین في أثناء شيوع الإتجاهات القومية في مصر، أن یضرب عصفورین في الستينيات من القر 
بحجر. فكانت هذه الهموم المشتركة مجال للتنافس فيما بين طبقات المجتمع. فيتقدم الهم التأريخي 

القومي أو الجتماعي أو الهم الذاتي مرة في أحد الفصول ویتراجع في فصول أخری أمام الهم 
 والشخصي.

جتماعي الإ أما الموضوعجتماعي. : التأريخي والإوضوعينتدور الأحداث في الروایة علی م
 الكاتبعن یعبرّ  ضوعالمو هذا فيشمل توصيف طغيان توران شاه واستهتاره بالقيم والأخلاق. في 

القضايا الجتماعية بين الناس ویرتكز علی تفاصيل الحياة اليومية والإشارة إلی موقف 
بين طبقات المریر لتي تمثل الواقع كالعدل والحریة والأمن والمستقبلاالشخصيات من قضايا هامة  

 .المجتمع
المؤلف علی قصته  في الروایة یتداخل البعد الجتماعي بالبعد التأريخي ویتقاطع معه. فأدخل

حادثة اجتماعية وهي حادثة حب عدنان لزمردة. وقد سار هذا الحدث منذ بدايات الروایة 
وانتهت به وكان هذا الحدث الذي یحتمل وقوعه في أي زمان من الأزمنة، منافسا للحدث 

ین كتبوا الذ»التأريخي في أهميته وكأن الكاتبيتابع في تنویع موضوعات القصة التأريخية للمؤلفين 



  211  م2019هـ.ش ـــ 1398 فيو ص عيرب، العدد الأوّل، ةعشر  ةالأدب العربي، السنة الحادي

: 2002)الموسی والشهري،« القصة التأريخية قبل مرحلتها الفنية التي تشترك فيها الترجمة والتأليف معا
جرجي زیدان،محمود طاهر حقي، رفاعة رافع الطهطاوي »وكتب فيها الروائيون من أمثال:( 66

لبعد التداخلات المضمونية قد سببت غلبة ا همع أن هذ (.210)النساج، د ت:« وسواهم
؛ وجوه الجمالية في الروایةالالجتماعي علی البعد التأريخي في مقاطع كثيرة منها لكنهاتزید من 

 صياغة فكریة وتأريخية عریقة في الأدب القصصي الإسلامي. وضوعينفاختلاط الم
الخطاب الذي تحمله الروایة إلينا في البعد الإجتماعي هو أن العلاقة بين البطل والبطلة تنتهي 

لی الوصول إلی الغایة المطلوبة وهذا بسبب تعامل المرأة مع الرجل ومشاركتها في الهم الجماعي في إ
المجتمع ويمتزج الروائي في طریق الوصول إليها الواقع بالخيال لكن النهایة الدرامية للروایة توشك أن 

 رد التقریري.في أسلوب الس« درامٍ تاريخيٍّ »ـتضع الروایة في قسم الروايات التي كتبت ك
وُصف حدث تأريخي حقيقي جری في القرن الثالث عشر الميلادي عليمصر التأريخ وضوعفي الم

في أواخر أيام الملك الصالح وابنه إذا نزلت الحملة الصليبية السابعة علی مصر بقيادة ملك لویس 
ومصادره وكان التاسع وأخفقت في تحقيق أهدافها.فشخصياتها تأريخية حقيقية نجدها في التأریخ 

یبدأ الفصل ؛علی سبيل المثال تسجيلا دقيقاالمؤلف أمينا في تسجيل هذا الحدث وتسجيل زمنه
« ... قد أشرق بعد 1250لم یكن فجر الثلاثاء ثامن أيام فبرایر عام »السابع عشر قائلا: 

 .(159)الكيلاني، د.ت: 
داهم جنود الفرنجة جنود المسلمين وهم نيام وقد عبروا النهر  عندماتصل العقدة إلی ذروتها 

ثم سقط شهيدا ولكن خيوط العقدة أخذت تتشابك،  مواجهتهمفحاول فخرالدین  في الليل
في حالة الملك الصالح  تتقاطع وتتجمع منذ بدایة الروایة. فإحدیهذه الخيوط علی سبيل المثال

الغزوة وهو یعاني مرضا صعبا وهذا سببقعوده عن الصحية في الفصل الأول إذ ترافقت هذه 
الجهاد.فلول حكمة زوجته شجرة الدر لحقق الإفرنج نجاحا سهلا وخاصة حين توفي الملك 

 وأخفت شجرة الدر هذه الحقيقة.
بلاد المسلمين  ةمن المحاور التأريخية التي تعتبر من خيوط العقدة في الفصل الأول هي أصاب

أمام  من أن یكونوا متحداا  نب الأیوبيين وخروج بعضهم علی البعض بدلا نقسام من جاإتمزق و ب
نتيجة عن د. فماذا كان تصور القارئ يلتعقةاهذه الخيوط إلی أن تصل إلی ذرو الأجنبي.فتتجمع 

لولم یقم الشعب بالدفاع عن القصر في المنصورة؟ حتی النسوة كن في هذه اللحظات الحرجة 
حفيدات الخنساء وكليوباترا وسواهما من نسوة یغرن علی مصير الأمة؛ویعرضن أنفسهن للمخاطر 
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لكنه ،توران شاه وبعد مقتله أخری لعقدة أخری في حكم ومع ذلك یتلمس القارئ خيوطاا 
 .إلی نهایته المطلوبة ریعاا ذ ینحدر سالحدث أخ

 

 تدخل الراوي في بنية السرد ونسيجه الفني. 5
. المشكلة التي (2: 2016)طبيل، الأساس للأحداث والشخصيات في الروایة التأريخية هو التأریخ

المباشر وغير المباشر في بنية النسيج  یواجهها القارئ في قراءةالروایة هيحضور الراوي وتدخله
 لینتجیصيب النص بعدم التماسك الروائي و ». فهذا وتوجيهه الفنيبهدف القاء المتلقي المضامين
لتخمين لدی ویعرقل عملية الستنتاج وا(287: 1394)بي نياز، « النص التمتع الأدبي لدی المتلقي

الكيلاني، «)ن بن المنذر بعد أن غادر القاهرةنعود إلی عدنا»حينما یقول الرواي: لاالقارئ؛مث
(، في الواقع یتدخّل في البناء الروائي ول یكتفي مرة أو مرات بتدخله بل یعظ ویعلّم 71د.ت:

والإنسان الذي في مثل حالة عدنان وبعد هذا الشفاء والعتقال، یحس أنه في »ویعلّق؛فيقول: 
 «التي تثقل علی فؤاده وترهق روحهلسه الآلم مسيس الحاجة إلی صدیق یأنس إليه وینفض في مج

 إن القارئ یدرك هذه الحاجة فليس التذكير بها سوی التدخل في شؤونه. .(72)المرجع السابق: 
أن خلق الحاجة إلی التأمل والتفكر لدی »هذا الأمر یتعارض مع الفكرة المهمة القائلة بـــ

( 80: 1394 تش)لوكا« ة الروایة بأنواعها المختلفةالمتلقی تكون من أهم النتائج المطلوبةفي كتاب
 والتأمل فيها.لی معرفة مثل هذه الأمور القارئ وقدرته عبالكاتب ل یثق یبدو أن ن الروایةفقراتمفي 

لقد  »فيقول:  وبل یذكرنا الكاتب بما سبقفي الصفحة الواحدة تكثر أحياناا فنلاحظ التعليمات
« الصنف الذي تشحذ عقله الأزمات وتكشف عن عبقریتهمن ذلك كما قلناكانت شجرة الدر  
إن شجرة الدر كانت تجلس في  قلنا»(. ثم یعود في الصفحة ذاتها ویقول: 131)الكيلاني، د.ت: 

)المرجع نفسه(.فالكاتب یقدم المادة الروائية دون أن يختفي دوره ویبتعد « حجرتها شاحبة الوجه
 الروایة التأريخية التقليدیةیعتبر من ميزات  اير المفيدة. فهذيقات والتفاسير غعن المتداخلات والتعل

القارئ المتدرب وینتهي إلی الختلال في تعامله مع أحداث الروایة وأجزاء النص  سبب ملالةوت
برته أو سعي الروائي في توجيه المتلقي مباشرا وغير المباشر ل بسبب عدم خ وعدم تذوقه النص.

بل یرید سرعة وصول الفكرة من المتلقي وتزویده بمعلومات كاملة كما نراه أنه وثق  قلة تمكنه
الشرق : »170المعلومات في هامش الصفحة وأحالها إلی المرجع؛كما ذكر في هامش الصفحة 

( فأحال ما نقله إلی المصدر في 170ت: .د الكيلاني،)« 76العربي بين شقي الرحی: ص
 .روائيسب الفن الل یناصحفي أسلوب تقریري 
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 امش:اله
 .يلاني في هذه الروایة بسقوط الشيوعية منذ أكثر من ثلاثين عاماا كتنبأ ال. 1
 

 النتيجة. 6
 نتائج المقال فيما یأتي:تلخص 

ثل فترة من التأریخ الإسلامي وهدفها تقديم النماذج التي تميلاني روایة "اليوم الموعود" كتب الك.  1
نوع من السلوك والشعور ویصلوا إلی  المسلمين لإحياء الهمم كي یعيدوا مجدهمالإنسانية وجهود 

 لإلی مشاكاتب كفعني ال .في ارتباطهما المتبادل بالحياة الجتماعية والفردیةالإسلامي الإنساني 
واستلهم الحرب الصليبي وأشار إشارة غير مباشرة إلی قضية  في أبعادها الداخلية والخارجية ينالمصری

ل كلمشا فأعطی صورة نسبية ل. خاصة الستعمار الأجنبي المتمثل في البلاد العربية عامة وفي مصر
في المجتمع الإسلامي ملائمة لتجاهه الإسلامي زمن الحرب الصليبي   دارت فيتيال اتلصراعوا

اتب كلا من أهم داوافع افتبيين هذه التجاهات وتوسعه .المشتمل علی الجهاد والحریة وحق الحياة
 .المسلمين غير المباشر إلی الدعوة الإسلامية ووحدةبالتوجيه المباشر و  "اليوم الموعود"تابة روایة كل
المواقف التأريخية الهامة بشكل فني وخيالي دون التصرف  ذكر" اليوم الموعود"ته في روای يلاني.الك2 

في الملامح العامة للحدث التأريخي. فيعني بالظروف الثقافية والفكریة والسياسية لأمة معينة في فترة 
تأريخية محددة واستعمل الأسلوب المعتمد علی البناء الروائي وحافظ علی تراتبية الزمن وتسلسل 

  .أريخية التقليدیةبر نموذجا من الروايات التالأحداث.فالروایة تعت
لاقة بين المضمون الحدثي لعواعتنی با الفن الروائي في خدمة المعرفة التأريخيةاتب كالوظف .3

أثناء البناء السردي أثبت أن الأدب الروائي لینحصر في ومرجعه التأريخي الفعلي. فهو 
الشعب المصري في ل .فيتطرق الكاتب إلی مشاكل یعنى بقضايا العصرالموضوعات التأريخية ب

التي تحقق الحياة المنشودة في المجتمع  عي المجتمع وبيان القيملتنمية و أبعادها الداخلية والخارجية
 والظواهر السلبية التي تقود إلی الضعف.

قدم الشخصيات بالطریقة المباشرة عن طریق الحوار وحدیث النفس والعمل وبالطریقة غير ت.4
 من الخارجالشخصيات  وبرسم لضمير الغائببابالتوصيفات و  بر المعلومات التي توردلمباشرة عا

 ات الروایة التاريخية التقليدیة.ميز  وهذا من
بين القاهرة والمنصورة تجري في أمكنة  لتيل زمن الأحداثاسجان و كعنی الروائي بالزمان والم.5

 .وغيرها حصن كيفاودمياطودمشق وحلب و 
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یوجد عدم تعيّن؛ لأن النص ل یحدد هذا اليوم تحدیدا « اليوم الموعود»في عنوان الروایة:  .6
 المقال. ما أشرنا إليها فيكمواعيد متعددة  یستنتج منه و 
اعتنی بالحدود والأصول وحدد .علی الرغم من وجود هذه الخصائص الممتازة ومع أن الكاتب  7

 لكننا نری فيها ؛الروایة تعتبر من الروايات التأريخية التقليدیةحيث أن  الإطار المعيّن لعمله الفني
 ، منها:كاليات فنيةإش
لكنه لم یلتزم بأن یعتني بالحدود  صنع الروائي واقعاا سردياا على أنقاض الواقع التأريخي المتحقق.*

 بين الخيال والواقع في البعض من الشخصيات الموضوعة كشخصية زمردة وأعمالها.
وعدم النظرة الواقعية إلی  في البنية السردیة الإشكاليات الموجودة في توظيف الشخصيات*. 

 لع علیيجب علی كاتب الروایة التأريخية التقليدیة أن يخ نظرا إلی أنهالبعض من الشخصيات 
 الواقع. ثوبالشخصيات 

التداخل في الروایة  الراوي في بنية النسيج الفني للروایة أثناء السرد. فهذا النوع من تدخل*. 
ل في تعامل القارئ مع أحداث الروایة وأجزاء النص وعدم تذوقه لتأريخية التقليدیة ینتهي إلی الخلا

 النص الروائي.
 

  المصادر 
دراسة موقع الراوي وآلياته في روایة ميرامار لنجيب » (،1393یمي )شرافت كر و أبوالحسن ،مقدسيأمين

 .48-25، صص ، العدد السابع عشرالسنة الخامسة دراسات في اللغة العربية وآدابها، ،«محفوظ

 .نشر فراز :تهران، چاپ ششم، شناسينویسي و روایتدرآمدی بر داستان (،1394) اللهنياز، فتحبي
 .95-84 ، صص46العدد السنة السابعة، ، البيان ،«قراءة في الروایة التأريخية» (،2000) ، مريمفرج جمعة

المركز الثقافي العربي للطباعة  :، بيروتبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (،1991) الحمداني، حميد
 .والنشر والتوزیع
، رسالة ماجستير، الأستاذ المشرف «تحولت الروایة التأريخية في الأدب العربي» (،2016) طبيل، محمدحسن

 .الجامعة الإسلامية :یوسف موسی رزقة، فلسطين
-215صص ، 77، العدد الكویتية، «الروایة التأريخية العربية؛ زمن الإزدهار» (،2009) بده قاسم، قاسمع

253. 
انجمن   ،«يلانيكهای اسلامي نجيب  استعمارستيزی در رمان»(، 1390) زمانيشهلا  والدین بدي، صلاحع

 .195-163صص، ، العدد الخامسایرانی زبان و ادبيات عربی
الطبعة الثانية )نسخة  الإتجاه الإسلامي في أعمال نجيب الكيلاني القصصية، (،2005) العریني، عبدالله بن صالح

 .ار كنوز إشبيليا للنشر والتوزیعد :الرياض، مصورة(
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 .الهيئة المصریة العامة للكتاب :القاهرة بناء الروایة، (،1984) قاسم، سيزا
الهيئة العامة لقصور  :القاهرة ،الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني (،1415) القاعود، حلمي محمد

 .الثقافة
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت الزمن في الروایة العربية، (،2004) القصراوي، مها حسن

 .مؤسسة الرسالة :، بيروتلمحات من حياتي (،1995) يلاني، نجيبكال
 .، بيروت: مؤسسة الرسالةتجربتي الذاتية في القصة الإسلامية  (،1977) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الشركة العربية للطباعة والنشر، د.ط، القاهرة، ليوم الموعودا )د.ت.(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد: دار الشؤون الثقافية بغد، الطبعة الثانيةصالح جواد الكاظم،  ةترجم، الروایة التأريخية (،1986) اتش، جورجكلو 
 .العامة

 .د.ط :ترجمة وتقديم نزیه الشوقي، دمشق، نظریة الروایة وتطورها (،1987ـــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .انتشارات آشيان  :هرانت ،چاپ دوم، حسن مرتضوی ة، ترجمنظریه رمان (،1394) لوكاچ، گئورگ

أبحاث في اللغة منشورات مخبر  :رةكبس ،رضي، جامعة محمد خأبحاث في الروایة العربية )د.ت.(، فقودة، صالحم
 .والأدب الجزائري

 .مطبعة اليازجي :، دمشقآفاق الروایة (،2002) الشهري ظافر والموسی، خليل 
 .د.م، مكتبة الغریب ،الطبعة الثانية، بانوراما الروایة العربية الحدیثة )د.ت.(، النساج، سيد حامد

 .انتشارات هرمس :سعيد نفيسی، تهران ة، ترجمایلياد و اودیسه (،1387) هومر
 .دار الثقافة :، بيروتمن سليم البستاني إلی نجيب محفوظالجهود الروائية  )د.ت.(، ياغي، عبدالرحمن

 

 ترونيةكلالإ صادرالم
 

http://nagibelkilany.blogspot.com//1234134    الأدیب الدكتور نجيب الكيلاني( م30/2/1395)
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